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)سبق الحديث  فلسفيةبأربعة أطر، أو إن شأنا أن نسميها توجهات:  تاريخ العلم منذ النشأة  ارتبط
 )سبق الحديث عنها(، حضارية وإيديولوجية.  إبستيمولوجية عنها(،

تاريخ العلم وفي ، لأن هذا العامل ساهم بشكل كبير في تطور التوجه الحضاريسنحاول الوقوف عند 
 ابتداءالتحول الكيفي الذي عرفه المجتمع الأوروبي تحديد معالمه وطبيعته. لأمر يتعلق بالنهضة التي شهدتها أوروبا 

حيث أدى ظهور العلم الحديث في  من القرن السابع عشر، والذي مس جل مكوناته، خصوصا الجانب المعرفي
وربي، يعتر  أن تقد  المجتمع رهن  مددى اهتمامه هذذا النو  الجديد من تلك الفترة إلى تبلور تصور لدى الإنسان الأ

المعرفة، ومددى تحكمه في الإمكانات الهائلة التي يخولها، والتي من شأنها وحدها أن تجعله مسيطرا على الطبيعة 
  وسيدا عليها.

خلال الحديث عن  هذا يظهر من دون شك، أن الحديث عن تاريخ العلم وعن ظهوره غير ممكن إلا من
من هذا المبحث أمرا ممكنا. رمدا هذا يخالف ما عرضناه سابقا ددة التي جعل  المحجتماعية الانظرية و الشروط ال

 لأنبكتاب وليم وويل "تاريخ العلو  الاستقرائية"،  حن  تحدثنا عن نشأة تاريخ العلم والتي ربطها جورج سارتون
قد لا يكون صحيحا،  ،بشخص أو مدؤلف ماك من خلال ربطها وذل ،تحديد النشأة هذذا الشكل المطلق

 فونتنيل أوغس  كون ، وقبله الكثير من الفلاسفة الذين تحدثوا في هذا المجال، أمثالخصوصا إذا عرفنا أن ثمة 
Fontenelle  وفرنسيس بيكون Francis bacon  .  

حيث  1973في تاريخ التفكير العلمي"  "دراسات رمدا يحيلنا هذا على ما جاء  في كتاب اليكسندر كواري
يقول:>>إن تاريخ التفكير العلمي كما أفهمه، وأجر  نفسي على ممارسته، يهدف إلى فهم صيرورة هذا التفكير 
داخل حركة نشاطه الخلاق ذاتها. وهذذا الصدد فإن من الضروري موضَعَة الإنجازات المدروسة في وسطها الثقافي 

يؤكد من دون شك ضرورة ربط ظهور أي تفكير علمي بالبيئة التي تحيط به، فكرية، . هذا القول 1والروحي<<
 ثقافية، اجتماعية... 

، ومستوى حضاري، مدناخ فكري عا  مرتبطةفالأسباب والعوامل التي أدت إلى نشوء مبحث تاريخ العلو  
السياق ة إلى وضع تلك الفترة في وإن كان الأمر في أوروبا يتعلق بتطور معرفي علمي ومنهجي. ومنه تأتي الضرور 

  .وأسسه ذلك المجتمع مس ركائز شاملا وانقلاباتحولا جذريا،  لأنها عرف  العا  للتاريخ
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في هذه الحالة بالذات يمكن الحديث عن الذين ساهموا في تحقيق هذا التحول الفكري )الثورة على 
يلي، وديكارت، وكبلر ونيوتن.. الخ وما فتحته كوبرنيك، وجال المعارف القديمة( والفكر المدرسي نذكر منهم

 . 2مؤلفاتهم من آفاق جديدة للفكر الإنساني، هو ما سيفسح المجال لظهور مبحث تاريخ العلو 
هذا يؤكد من غير شك من أن هناك أبحاث أخرى منذ عصر أوجس  كون  ، وتخص علم اجتما  المعرفة، لنذكر 

، لوكا،، مانهايم، سوروكن . التوجهات المعلن عنها من قبل هذه الأعمال هنا ماركس، دوركهايم، ليفي برول، فير 
جد مختلفة، غير أن ما يوحدها  هذو المقاربة العامة التالية: إن المعارف لا تعتر  كبنيات مستقلة وشخصية، وإنما  

 كنشاطات اجتماعية مرتبطة بنشاطات اجتماعية أخرى في فترة تاريخية محددة.
يقيم رباطا بن  بعض الأبعاد السوسيولوجية وبعض  "بنية الثورات العلمية"أن كتاب كوهن  يمكننا اعتبار

الأبعاد الإبستمولوجية للنشاط العلمي رغم ما يذكره الكاتب، ورغم الأهداف المصرح هذا للأعمال المذكورة، لا 
العلمية وبعض الإيديولوجيات الدينية  يتعلق الأمر بسوسيولوجية العلم، وإنما بدراسة العلاقات القائمة بن  الأفكار

من الذين أكدوا على العامل Thomas Kuhn  (1922-1996 ) لذلك يعتر  توماس كوهن والسياسية.
  . 3الاجتماعي في ظهور العلم

تقدما ملحوظا منذ بداية القرن  -بدون أن يكون هناك شرخ مع علم اجتما  العلو -لقد عرف تاريخ العلو      
دون تأويل  انطلاقا من مبدأ هذا العلم، فإن صعوبات جمة تطرح : هل بالإمكان كتابة تاريخ للعلو العشرين و 

لقد أوضح  المعارف الإنسانية السابقة انطلاقا من المعارف الحاضرة، وبطريقة لا زمانية ومشوهة لتلك المعارف؟ 
تفسير وتوضيح هو صار  ودقيق ومتفهم ري أنه يمكن توظيف سعة الاطلا  للقيا  باكو    :بعض الكتاب من أمثال

في آن واحد. إن التمييز بن  تاريخ )داخلي ( للعلو  يدرس خاصة تطور الأفكار العلمية وتبلور المفاهيم 
 تأثير الحاجاتوالنظريات، وتاريخ ) خارجي ( يهتم بشكل متزايد بالتدخل الاجتماعي في العلم، وبخاصة 

 . 4عارف العلمية، هو ميييز اصطناعي لكنه مناسبالاجتماعية والإيديولوجيات على الم
أو ما يعرف  بسيكولوجية العلو ، و التي  لا يمكننا كذلك أن نستنتج ذلك البعد السايكولوجي في إنتاج المعرفة

زال  في بداياتها، لكن البحث في مجال علم النفس الاجتماعي أوسع جدا من مجال التحليل النفسي. لقد تم 
فيزيائيون أو بيولوجيون(، جوانب نفسية خاصة. أو  –: عما إذا لم يكن للاختصاصين  ) رياضيون التساؤل مثلا

عن ما هو تأثير السيرورات الرمزية اللاشعورية على ممارسة التفكير المنطقي، وعلى الخطأ المنطقي في ميدان البحث 
تح  إشراف جان بياجيه : الإبستمولوجيا  العلمي. تجدر الإشارة إلى المكانة الخاصة للدراسات المنجزة جماعيا
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إلى ذلك، فإن الهدف هو دراسة كيفية ميفصل مختلف مراحل المعرفة ) منذ الطفولة  الاسمالتكوينية. وكما يشير 
 إلى علم البالغن  ( مع الربط بشكل وثيق فيما بن  التحليل المنطقي  والتحليل السيكولوجي.

وذلك بغرض دراسة  ،راسة الإثنولوجية للمجتمع العلمي لن تكون بدون فائدةهناك البعض الذي يرى أخيرا أن الد
، دكتورا ،العديدة والمعقدة التي تسمح بقبول الباحث ضمن إطار النخبة ، وتجعل منه إما : معلما "طقوس المسارة"

 . )"ألعاب و رهانات المستقبل" بيار تويليي(أكاديميا، أستاذا
دون شك أهمية التطور الذي يشهده الفكر البشري في أي جهة كان، في  هذا النو  من الطرح ير ز من

بلورة هذا المبحث، لكن لا يشكل هذا الإطار إلا عاملا من بن  عوامل كثيرة، بني  على أساسها نظريات 
 وطروحات تتحدث عن نشأة تاريخ العلم، منها الفلسفية  مع الفلاسفة والإبستيمولوجية مع الإبستيمولوجين .

لا شك أن المنهج الوضعي جاء في سياق معركة العلماء مع الكنيسة، ولم  الإطار أو التوجه الإيديولوجي: -
يتوقف الأمر على رفض أفكار الكنيسة وسلطتها فحسب، بل رفض كل ما يتسم بالمطلق، وفي مقدمتها 

 الميتافيزيقا. 

تأسس  نظرية  Ernest mach (1838-1916)  في ألمانيا وعلى يد الفيلسوف التشيكي أرنس  ماخ    
تاريخ ونظرية   Histoire et théorie des sciences inductives  ، من خلال تسميته لهاالاستقرائيةالعلو  
. ويكون بذلك قد طور نو  من فلسفة العلو  التي أثرت على القرن التاسع عشر، والعشرين، الاستقرائيةالعلو  

والذي أعلن فيه الحرب على  La connaissance et l'erreur   المعرفة والخطأخاصة التأثير الذي تركه كتابه 
  . يقول في مقدمة الكتاب:مع فيختة، وشلنج، وهيغل المثالية الألماني  التي كان 

« Sans être philosophe le moins du monde, sans même en accepter le nom, le savant a le 

besoin impérieux d’examiner les méthodes par les quelles il acquiert ou étend ses 

connaissances. Pour y arriver le plus directement possible »5. 

هذا القول هو مظهر من مظاهر رفض الفلسفة و الميتافيزيقي، والقول بالحس كأساس لكل معرفة. في الظاهر يبدو 
زيقا، بن  الواقع والخيال، لكن الحقيقة، أن المعركة إيديولوجية، لأن رفض الكنيسة، أن المعركة، هي بن  العلم والميتافي

-Rudolf Carnap (1891  القبلية البداهة العقلية اليقن  المطلق. ومثل ذلك قا  به كرنابهو رفض للأفكار 

nstruction La Co   من خلال كتابه La logique de la science نطق العلمنظرية في مأسس  حن  (1970

logique du monde " .البنُية المنطقية للعالم" دعا من خلالها إلى تطهير العلم من الفلسفة لأن أساسها الميتافيزيقا
 إن رفض الميتافيزيقىا هو توجه إيديولوجي واضح..  Langage scientifique وبالتالي ضرورة بناء لغة علمية
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